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 يُلَلمِهُهُمُ اللََُّّ وَلَا ينَرُرُ إِليَْهِمْ يَ مَْ  الْيِيَاةَِ  إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأَيْْاَنِِِمْ ثََنًَا قلَِيلًا أُوْلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ الآخِرَةِ وَلاَ  )
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )  ( .(77وَلَا يُ زكَمِ

 [ . 77مران : ] آل ع 
------------ 

 أي : يأخذون .( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ ) 
  والاشتراء في لغة العرب : الاستبدال ، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته 
 . هو ما عاهدوا عليه من الإيمان بالنبي ( بِعَهْدِ اللََِّّ ) 

   نف ه له ه هه أمر بالوفاء به . قال لعانف أ وأوفوا بعهد الله (وقيل : بعهد الله ، أي : بعهدهم مع الناس ، وأضافه الله
 أي : ويشترون أيضاً بأيمانهم ثمناً قليلاً .(  وَأَيْْاَنِِِمْ ) 

واه يمان جمع يمين ، وهي الحلف بالله لعانف ، فيحلف على جحد حق واجب عليه ، أو يحلف على دعوى حق له ، وهو كاذب 
يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما هصب عليه اه دلة ويدخل  ( ِ نَّ الذين يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللهانف أ لعقوله  قال الرازي :

  فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول ، ويدخل فيه ما يلزم الرجل ه له ، ه ن كل ذلك من عهد الله الذي يلزم الوفاء به.
هُمْ مَّنْ عاهدأقال لعانف  يوُفُونَ أوقال  (وَأوَْفُواْ باِلْعَهْدِ ِ نَّ العهد كَانَ مَلْؤُولاً أالآية وقال  (الله لئَِنْ ءالاها مِن فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ  وَمِن ْ

 ( .مّنَ المؤمنين رجَِالٌ صَدَقُواْ مَا عاهدوا الله عَلَيْهِ أوقال : ( بالنذر
 س الزائل .وهي حطام الدهيا وعرضها الخلي( ثََنَاً قلَِيلاً  )
  : ب .م من الوواب ويحصل همم من العقاوصف ذلك بالقلة لقلته في جنب ما ي وتهقال الآلمسي 

ووجه المشابهة بين  عراضهم وبين الاشتراء ، أن  عراضهم عن آيات القرآن ه جل استبقاء الليادة ، والن ع في  وقال رحمه الله :
 لا حاجة له به ويأخذ ما  ليه احتياجه وله فيه من عته . الدهيا يشبه استبدال المشتِري في أهه يعطي ما

فلم يبين أهو الرئاسة أو الرشى التي يأخذونها ليشمل ذلك  ل العو  الذي استبدلوا به ،أ ثمناً قليلًا ( وقد أجم وقال رحمه الله :
 لاف همهم.اختلاف أحواهمم فإنهم مت اولون في المقاصد التي لصدهم عن الباع الإسلام على حلب اخت

 وهذه الآية و ن كاهت خاصة ببني  سرائيل فهي لتناول مَن فعل فعلهم. قال اليرطبي : 
 .الومن القليل الدهيا بحذافيرها  : قال ( ثَمنَاً قلَِيلاً أ  لعانفسئل الحلن البصري عن قوله  
  لو آمنوا بمحمد فالومن القليل : يشمل المال والمنصب والجاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود  لذهبت عنهم بعض ما

 هم فيه من المكاهة والمنزلة والرفعة .
 وقد صدق من قال من الللف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .

بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدهيا بعمل الآخرة أ جامع موت القلب عقوبة العالم رحمه الله :-قال الحلن 
 العلم وفضله ( .

فيقول أحدهما  لقد كان الرجلان يتقاولان بالمدينة في أول الزمان، : -ه ( رحمه الله207لوفي سنة أ -مد بن عمر اه سلمي قال مح
أصحاب غلات وضياع وتجارات وأموال! أالطبقات و  لصاحبه: ه هت أفلس من القاضي، فصار القضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكاً 

 ( .الكبرى
 محمد بن يوسف، لا يشتري من خباز واحد، ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني ه الله :كانرحم-قال يوسف بن زكريا 

 فأكون ممن أعيش بديني ؟ أ حلية اه ولياء ( . فيحابوني،
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قال: الله خلاق ، أو  فأُهدِيَ له فردَّه، وقال:  ن من جلس هذا المجلس ثم قبَِل ، فليس له عند يُحَدّث –رحمه الله -جلس الحلن 
 فليس له خلاق أ الزهد ه حمد ( .

غيرهم، فكاهوا لا  رحمه الله : كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دهيا-ه ( 114لوفي سنة أ -قال وهب بن منبه 
 هياهم، وأصبحفأصبح أهل العلم يبذلون ه هل الدهيا عِلمَهُم رغبة في د علمهم، يلت تون  ليها ،وكان أهل الدهيا يبذلون دهياهم في

 أهل الدهيا قد زهدوا في علمهم، لما رأوا من سوء موضعه عندهم . أحلية اه ولياء( .
ولا لأخذ على  لا لكون عالماً حتى لكون فيك خصال: لا لبغ على من فوقك ولا تحقر من دوهك -رحمه الله –قال أبو حازم 

 علمك دهيا . أ المداراة ( .

  ن أقبحَ ما طلُبت به الدهيا عملُ الآخرة . أ حلية اه ولياء ( . - رحمه الله-قال مطرف بن عبد الله 
العلم، حتى  ذا علمه أخذ الدهيا فضمها  نف صدره،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رحمه الله –قال شميط بن عجلان 

: هذا أعلم بالله منا، لو لم ير في الدهيا فقالوا ضع اء: امرأة ضعي ة، وأعرابي جاهل، وأعجمي، وحملها على رأسه، فنظر  ليه ثلاثة
فرغبوا في الدهيا وجمعوها. وكان أبي يقول: فموله كمول الذي قال الله عز وجل أ ومن أوزار الذين يضلونهم  ذخيرة ما فعل هذا،

 بغير علم ( أ حلية اه ولياء ( .

يا  بدينهم أموال الناس بالباطل ثم قرأ أ الذين يأكلون الل لة، و  الناس العلماء والملوك والزهاد  نما -رحمه الله -قال ابن المبارك 
 من اه حبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ( . أيها الذين آمنوا  ن كويراً 

آكل ا والله : كذب من قال:  هه لا يأكل بدينه أهيل بن عيا  بكاءاً شديداً ثم قال، قال: فبكى فضقال أيأكلون الدهيا بالدين
 يني . أ شعب الإيمان ( .بد
 : وقد ذكر العلامة المعلمي أن المنزلة والجاه من مواهع اهمداية فقال رحمه الله بعد أن ذكر الوجه اه ول 

 معيشة ، فيشق عليه أن يعترف بأهه باطل فتذهب للك ال وائد .ون قد صار في الباطل جاه وشهرة و أن يك الوجه الواني :
 ن قليل حقير .وفي هذا أن الدهيا كلها ثم 

 أ موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدهيا وما فيها ( مت ق عليه . وفي الحديث قال 
 أ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدهيا وما فيها ( مت ق عليه . وقال 
 ي .أ لو كاهت الدهيا لزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ( رواه الترمذ وقال 

 وهمذا قال س يان بن عيينة : من فلد من علمائنا ف يه شبه من اليهود .
 أي : لا هصيب همم في الآخرة ، ولا حظ همم منها .( أُولئَِكَ لا خَلاقَ لََمُْ فِ الْآخِرَةِ )  

 .والآخرة يوم القيامة ، وسمي يوم القيامة آخرة ه هه آخر مراحل البشر 
 أي : كلام لطف بهم .(  وَلا يُلَلمِهُهُمُ اللََُّّ ) 

 ( . قاَلَ اخْلَأُوا فِيهَا وَلا لُكَلِّمُونِ لكن الله قد يكلمهم كلام  هاهة كما قال لعانف أ 
 هظر رحمة .(  وَلا يَ نْرُرُ إِليَْهِمْ يَ مَْ  الْيِيَاةَ ِ ) 
  بذلكويوم القيامة سمي : 

 لقيام الناس من قبورهم . أولًا :
 ( . قُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ يَ وْمَ ي َ كما قال لعانف أ

 : لقيام اه شهاد .ثانياً 
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 ( .وَيَ وْمَ يَ قُومُ اهْ َشْهَادُ كما قال لعانف أ
 لقيام الروح والملائكة . ثالثاً :

 ( . الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَّ اً لاَّ يَ تَكَلَّمُونَ ِ لاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ كما قال لعانف أ
يهِمْ )   أي : ولا يطهرهم من آثار رجلهم التي للوثوا بها .( وَلا يُ زكَمِ
  ف يه وجوه اه ول : أن لا يطهرهم من دهس ذهوبهم بالمغ رة بل يعاقبهم عليها والواني (  وَلَا يُ زكَّيهِمْ : قوله لعانف أ قال الرازي

 ما يوني على أوليائه اه زكياء والتزكية من المزكى للشاهد مدح منه له.: لا يزكيهم أي لا يوني عليهم ك
والملائكة يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ باَبٍ سلام عَلَيْكُم بماَ صَبَ رْتُُْ أ واعلم أن لزكية الله عباده قد لكون على أللنة الملائكة كما قال 

 ( . الحياة الدهيا وَفِِ اه خرة نََْنُ أوَْليَِاؤكُُمْ فِي ( أ  هذا يَ وْمُكُمُ الذى كُنتُمْ لُوعَدُونَ  ولتلقاهم الملائكةأ وقال (  فنَِعْمَ عقبى الدار
 ( . سَلَامٌ قَ وْلًا مّن رَّبّ رَّحِيمٍ أوأما في الآخرة فكقوله  (  التائبون العابدونأ وقد لكون بغير واسطة ، أما في الدهيا فكقوله  
 مؤلم موجع .(  وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) 

يا ثَلاثةَ لا يُكَلِّمُهُمُ اُلله وَلا يَ نْظرُُ ِ ليَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُ زكَِّيهِمْ وَهَممُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ" قلت: أ  عن أبي ذر، قال: قال رسول الله 
لْ   رسول الله، من هم؟ خابوا وخلروا. قال: وأعاده رسول الله 

ُ
نِْ قُ سِلْعَتَهُ باِلْحلَِفِ ثلاث مرات قال: "الم

ُ
بالكاذب (  بِل، والم

 رواه مللم .
وجَلَّ وَهُوَ  مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين هو فيها فاَجِر، ليِقْتَطِعَ بِهاَ مَال امْرئٍِ مُلْلِمٍ، لَقِيَ الله عَزّ أ  عن عبد الله قال: قال رسول الله و 

 ن ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أر  فجَحَدني، فقدَّمته  نف رسول  الله فقال  اه شعث: فّي والله كا،  عَليْهِ غَضْبَانُ 
فقلتُ: يا رسول الله،  ذا يحلف فيذهب مالي. فأهزل الله ،  ألََكَ بَ يَّنة؟" قلتُ: لا فقال لليهودي: احْلِفْ :  فقال لي رسول الله 

 مت ق عليه . لًا ( أيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيِ نَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَ  أ عز وجل
 الفمائد :

 ي بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلًا .تر تهديد من يش -1
 تحريم اليمين الغموس .-2
 أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذهوب . -3
  ثبات الآخرة . -4
 أهه ينبغي للإهلان أن لكون الآخرة همه . -5
 م الدهيا ، وأهه قليلة زائلة .ذ -6
 خطر الدهيا وطلبها والتعلق بها . -7
 حذير من فتنة الدهيا .الت -8
 ه  ( .1433/  7/  6أ اه حد :                          ثبات يوم القيامة . -9

هُمْ لَفَريِيًا يَ لْمُونَ ألَْسِنَتَ هُم باِلْلِتَابِ لتَِحْسَبُمهُ ةِنَ ا)   لْلِتَابِ وَةَا هُمَ ةِنَ الْلِتَابِ وَيَ يُملُمنَ هُمَ ةِنْ عِندِ اللََِّّ وَةَا هُمَ وَإِنَّ ةِن ْ
 ( ( . 78ةِنْ عِندِ اللََِّّ وَيَ يُملُمنَ عَلَى اللََِّّ الْلَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَهُمنَ )

 [ . 78] آل عمران :  
------------ 

هُمْ )   أي : من أهل الكتاب .( وَإِنَّ ةِن ْ
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 ( أي : يعط ونها ، قال ابن عباس : يحرفوهه بتأويله على غير مراد الله .اً يَ لْمُونَ ألَْسِنَتَ هُمْ باِلْلِتَابِ لَفَريِي) 
 ( أي : من أجل أن تحلبوه ولظنوه أهه من عند الله .لتَِحْسَبُمهُ ةِنَ الْلِتَابِ ) 

 والمراد بالكتاب هنا التوراة .
  بطال لما أرادوه من ليّهم أللنتهم بالكتاب .هذا ( وَةَا هُمَ ةِنَ الْلِتَابِ ) 
 كذباً على الله .( وَيَ يُملُمنَ هُمَ ةِنْ عِنْدِ اللََِّّ ) 
 رد على ادعائهم . (وَةَا هُمَ ةِنْ عِنْدِ اللََِّّ ) 
 أهه كذب على الله .(  وَيَ يُملُمنَ عَلَى اللََِّّ الْلَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَهُمنَ ) 
 ا ذكره الله لعانف .بعض ص ات أهل الكتاب كم 

( هقض الميواق : قال وَدَّ كَوِيٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّوهَكُمْ مِنْ بَ عْدِ ِ يماَهِكُمْ كُ َّاراً حَلَداً مِنْ عِنْدِ أهَْ ُ لِهِمْ الحلد : قال لعانف أ 
 ( .هقضهم ميواقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسيه لعانف أ فبما 
هُمْ (ل لعانف أ الخياهة : قا هُمْ ِ لاَّ قلَِيلاً مِن ْ  . وَلا لَ زاَلُ لَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِن ْ

رَوْا بِهِ ثَمنَاً ظُهُورهِِمْ وَاشْت َ  وَِ ذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيواَقَ الَّذِينَ أوُلُوا الْكِتَابَ لتَُبَ يِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلا لَكْتُمُوههَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ كتم العلم : قال لعانف أ 
 . قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ(

وقال  ( يُحَرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  ، وقال لعانف أ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (تحريف الكتاب : قال لعانف أ 
هُمْ يَلْمَعُونَ كَلامَ اللََِّّ ثُمَّ يُحَرّفُِو  أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ لعانف أ   ( .ههَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ

 . يْرِ الحَْقِّ (وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ ذَلِكَ بأِهَ َّهُمْ كَاهوُا يَكُْ رُونَ بآياَتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّيَن بِغَ قتل اه هبياء : قال لعانف أ 
 . وهم الذين قتلوا زكريا ويحيي عليهما الللام ، وحاولوا قتل النبي 

نَ قِلْطِ مِ نَّ الَّذِينَ يَكُْ رُونَ بآياَتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّيَن بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْ قتلهم للدعاء  نف الله : قال لعانف أ  
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  لَهُمُ ( ، وقال لعانف أ ل النَّاسِ فَ بَشِّ قَدْ سمَِعَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا ِ نَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ

  ( .اهْ هَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ 

 الفمائد :
 . تحريم أهل الكتاب للكتاب-1
 تحريم تحريف الكتاب . -2
 الحذر من لأويل القرآن ، وأن من فعل ذلك ف يه شبه من أهل الكتاب . -3
تى لو حذو القذة بالقذة ح لتتبعن سنن من كان قبلكمأخبر أ  ينبغي معرفة ص ات أهل الكتاب لنجتنبها ، ه ن النبي -4

 ( . دخلوا جحر ضب لدخلتموه ...
ةَ ثَُّ يَ يُملَ لِلنَّاسِ كُمنمُاْ عِبَادًا لّمِ ةِن دُونِ اللََِّّ وَ ةَا كَانَ لبَِشَرٍ أَ  )  اَ  ن يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْلِتَابَ وَالْْلُْمَ وَالنُّبُ مَّ لَلِن كُمنمُاْ ربََّانيِمِنَ ِِ

اَ كُنتُمْ تَدْرُسُمنَ ) ذُواْ الْهَلائَِلََ  وَالنمِبِيمِنَْ أَربْاَباً أيَأَْةُركُُم باِلْلُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَتُم ( وَلَا يأَْةُركَُمْ أَن تَ تَّخِ 79كُنتُمْ تُ عَلمِهُمنَ الْلِتَابَ وَِِ
 ( . (80ةُّسْلِهُمنَ )

 [ . 80 – 79] آل عمران : 
---------------- 

ةَ )  ى أولئك الجاهلين الذين زعموا أن بعض النبيين يصح له رد علفي هذا  (ةَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْلِتَابَ وَالْْلُْمَ وَالنُّبُ مَّ
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 .أن يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الّلَّ 
 :وأعطاه  -لعانف  -لا يصح ولا ينبغي ولا يلتقيم عقلا لبشر آلاه الّلَّ  والمعنى :

(  النُّبُ مَّةَ أ ، وآلاه العلم النافع والعمل به يأ(  الْْلُْمَ أ ، وآلاه الناطق بالحق، الآمر بالتوحيد، الناهي عن الإشراك(  الْلِتابَ أ 
، لا يصح له ولا ينبغي بعد كل الرسالة التي يبلغها عنه سبحاهه  نف الناس، ليدعوهم  نف عبادله وحده، و نف مكارم اه خلاق يأ

: لا ينبغي ولا يا عِباداً لي مِنْ دُونِ اللََِّّ أهذه النعم أن يك رها ثُمَّ يَ قُولَ للِنَّاسِ بعد هذا العطاء العظيم الذي وهبه الّلَّ له كُوهوُ 
ه ن اه هبياء الذين ، عِباداً لي مِنْ دُونِ اللََِّّ  يعقل من بشر آلاه الّلَّ كل هذه النعم أن يقول للناس هذا القول الشنيع وهو كُوهوُا

، كما يحجزهم عنه  ل المنكريقولوا هذا القو ، عن أن الّلَّ، و خلاصهم له آلاهم الّلَّ الكتاب والحكم والنبوة يحجزهم خوفهم من
، وعقول سليمة ... ه نهم لو فر  أنهم قالوا ذلك ه خذهم الّلَّ لعانف أخذ عزيز ما امتازوا به من ه وس طاهرة، وقلوب هقية اً أيض

يَمِيِن. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَلِيَن. فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَلَوْ لَ قَوَّلَ عَلَيْنا بَ عْضَ اهْ قَاوِيلِ. هَ َخَذْها مِنْهُ باِلْ أ مقتدر فهو سبحاهه القائل 
 ( . حاجِزيِنَ 

  : فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل ، فلأن لا يصلح ه حد من الناس غيرهم بطريق اه ونف واه حرى .قال ابن كثير 
يعني أهل -قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ،  س بعبادلهذا لمؤمن أن يأمر الناوهمذا قال الحلن البصري: لا ينبغي ه

وَالْمَلِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  .اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاهَ هُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللََِّّ  أ كاهوا يتَعبَّدون ه حبارهم ورهبانهم، كما قال الله لعانف-الكتاب
أن عَديّ بن حاتُ قال: -كما سيأتي-وفي الملند، والترمذي (  وا ِ هَماً وَاحِدًا لا ِ لَهَ ِ لا هُوَ سُبْحَاههَُ عَمَّا يُشْركُِونَ وَمَا أمُِرُوا ِ لا ليَِ عْبُدُ 

 ( .معِبَادَلُ هُمْ ِ يَّاهُ لِكَ  بَ لَى،  ه َّهُمْ أَحَلُّوا هَممُُ الحَْراَمَ وحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الحَْلالَ، فاَل َّبَ عُوهُمْ، فَذَ أ: يا رسول الله، ما عبدوهم. قال
فالجهلة من اه حبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وألباعهم من العلماء العاملين، فإنما 

هَوْنهم عما نهاهم الله،  لغتهم  ياه رسله الكراميأمرون بما أمَرَ الله به وب فالرسل، صلوات الله ،  ه الكرام عنه وبلغتهم  ياه رسل نما يَ ن ْ
وسلامه عليهم أجمعيَن، هم الل راء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة و بلاغ اه ماهة، فقاموا بذلك أتُ قيام، 

 وهصحوا الخلق، وبلغوهم الحق.
  والنبوة ، وأعطاه الحكم الشرعي ، أي : يمتنع ويلتحيل كل الاستحالة لبشر منّ الله عليه بالوحي والكتاب  قال السعدي :و

أن يأمر الناس بعبادله ، وبعبادة النبيين والملائكة واتَّاذهم أرباباً ، ه ن هذا هو الك ر ، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
 للك ر من كل وجه ، فكيف يأمر بضده ؟

 أي : ولكن يقول همم : كوهوا ، فحذف القول لدلالة الكلام عليه . (وَلَلِنْ كُمنمُا ) 
مقبلين على طاعة الّلَّ لعانف وعبادله وحده بجد وهشاط و خلاص ، بلبب كوهكم لعلمون غيركم الكتاب الذي :  يأ ( ربََّانيِمِنَ ) 

 قارئين له بتمهل ولدبر. يأهزله الّلَّ همداية الناس وبلبب كوهكم دارسين له ، أ
 بعد أن ه ى عنهم ما لا ينبغي همم أن  وقوله لعانف وَلكِنْ كُوهوُا ربََّاهيِِّيَن استدراك قصد به  ثبات ما ينبغي للرسل أن يقولوه

لي من دون الّلَّ ، ولكن الذي ينبغي له أن  اً : لا ينبغي لبشر آلاه الّلَّ هعما لا تحصى أن يقول للناس كوهوا عباد يينطقوا به ، أ
 اً .لام اً مخلصين له سبحاهه العبادة  خلاص يهو قوله : كوهوا رباهيين أ يقوله همم

 الإهلان الذي أخلص الّلَّ لعانف في عبادله ، وراقبه في كل أقواله وأفعاله ، والقاه حق التقوى ، وجمع بين  والمراد بالرباني :
 ن عهم.العلم النافع والعمل به ، وقضى حياله في لعليم الناس و رشادهم  نف ما ي

  أنهم جمع"رباني" ، وأن"الرباني" المنلوب  نف"الرَّبَّان" ، الذي يربُّ  الرباهيين قوال عندي بالصواب فيوأونف اه  : يقال الطب
 ا .الناسَ ، وهو الذي يُصْلح أمورهم ، و"يربّها" ، ويقوم به
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اَ كُنْتُمْ تُ عَلمِهُمنَ الْلِتَابَ  )   . أي : بتعليمكم الناس الكتاب( ِِ
اَ كُنْتُمْ تَدْرُسُمنَ )   أي : ودراستكم  ياه .(  وَِِ
 دلّت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة لوجب كون الإهلان رباهياً ، فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا همذا :  الرازي قال

هعوذ أ  بومرها وهمذا قال  المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان موله مول من غرس شجرة حلناء موهقة بمنظرها ولا من عة
 ع ( .الله من علم لا ين ع وقلب لا يخشب

 ب .أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا هبي مرسل ولا ملك مُقَرَّ  (وَلا يأَْةُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْهَلائِلََ  وَالنَّبِيمِنَ أَرْباَباً ) 
 الصابئة » د شاعت عند كوير من الناس ، فقد وقع في عبادة الملائكة وخصص الملائكة والنبيين بالذكر ه ن عبادتهما ق »

ووقع في عبادة بعض النبيين كوير من النصارى فقد ،  الذين كاهوا يقيمون في بلاد الكلدان ، ولبعهم بعض المشركين من العرب
 بن الّلَّ.اتَّذوا المليح  هما يعبد وزعموه ابن الّلَّ وكوير من اليهود عبدوا عزيزا وزعموه ا

أي: لا يَ ْ عَل  ذلك؛ ه نَّ من دعا  نف عبادة غير الله فقد دعا  نف الك ر، واه هبياء  نما أيَأَْةُركُُمْ باِلْلُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ ةُسْلِهُمنَ( )  
 . يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له

 ( .كَ مِنْ رَسُولٍ ِ لا هوُحِي  ِ ليَْهِ أهََّهُ لا  لِهََ ِ لا أهَاَ فاَعْبُدُونِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِ أ  كما قال لعانف
 ( .وَلَقَدْ بَ عَوْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  أ وقال لعانف 

 ( .سُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آهِمةًَ يُ عْبَدُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُ  أوقال لعانف 
هُمْ ِ نّيِ ِ لهٌَ مِنْ دُوههِِ فَذَلِكَ نََْزيِهِ جَهَنَّ أ   خباراً عن الملائكةلعانف وقال   ( .مَ كَذَلِكَ نََْزيِ الظَّالِمِيَن  وَمَنْ يَ قُلْ مِن ْ

 ْ رِ بَ عْدَ ِ ذْ أهَْ تُمْ مُلْلِمُونَ للإهكار الذي بمعنى الن ي.والاست هام في قوله أيَأَْمُركُُمْ باِلْكُ 
 الفمائد :

 أن من منّ الله عليه بالعلم النافع فإهه لا يمكن أن يدعو الناس  نف عبادة ه له . -1
 الإشارة  نف أهه ينبغي للإهلان أن يكون معلماً رباهياً . -2
 وجوب عبادة الله وحده .-3
 تحريم الشرك . -4
قٌ لمِهَا ةَعَلُمْ لتَُ ؤْةِنُنَّ بهِِ وَلتََنصُرُنَّهُ قاَلَ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ ةِيثاَقَ النَّبِيمِنَْ لَهَا)   آتَ يْتُلُم ةمِن كِتَابٍ وَحِلْهٍَ  ثَُّ جَاءكُمْ رَسُملٌ ةُّصَدمِ

( فَهَن تَ مَلََّّ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ 81لَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ ةَعَلُم ةمِنَ الشَّاهِدِينَ )أأََقْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِلُمْ إِصْرِي قاَلُماْ أَقْ رَرْناَ قاَ
 ( . (82هُمُ الْفَاسِيُمنَ )

 [ . 82 – 81] آل عمران :  
---------------- 

 ، اذكر هذا العهد والميواق . أي : واذكر يا محمد لمن أرسلناك  ليهم( وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ ةِيثاَقَ النَّبِيمِنَ ) 
 وسمي الميواق عهداً ، ه ن كلًا من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر .

 أي : للذي أعطيتكم من الكتاب والحكمة . (لَهَا آتَ يْتُلُمْ ةِنْ كِتَابٍ وَحِلْهٍَ  ) 
 وقال بعض العلماء :  ن أ لما ( بمعنى مهما ، والمراد مهما أوليتم من كتاب وحكمة .

قٌ لِهَا ةَعَلُمْ )   . أي : ثم جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لما بين أيديكم وهو محمد ( ثَُّ جَاءكَُمْ رَسُملٌ ةُصَدمِ
 هذا محل الميواق ، أي : لؤمنوا به ولصدقوه .( لتَُ ؤْةِنُنَّ بهِِ ) 



 7 

 أي : لعينوهه على هشر رسالته ، وعلى قتال أعدائه . (وَلتََ نْصُرُنَّهُ ) 
 : وفي الذي أخذ ميواقهم عليه قولان  قال ابن الجمزي: 

 ، روي عن علي ، وابن عباس ، وقتادة ، واللدي .  أهه لصديق محمد  أحدهما :
 س .أهه أخذ ميواق اه ول من اه هبياء ليؤمننَّ بما جاء به الآخر منهم ، قاله طاوو  والثاني :

 لدن آدم، عليه الللام،  نف عيلى بي بعوه منيخبر لعانف أهه أخذ ميواق كل ه:  وقال ابن كثير  لَمَهْمَا آلى الله ،
أحدَهم من كتاب وحكمة، وبلغ أيّ مبلَغ، ثم جاءه رسول من بعده، ليؤمنَنَّ به ولينصرَهَّه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة 

أي:  (حِكْمَةٍ  مِيواَقَ النَّبِيِّيَن لَمَا آلَ يْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ وَِ ذْ أَخَذَ اللََُّّ أ  هصرله؛ وهمذا قال لعانف ولقدسمن الباع من بعث بعده و 
 .من كتاب وحكمة  لمهما أعطيتكم 

  : ولينصرهه، وأمر الله النبي أن يأخذ الميواق  ما بعث الله هبيًّا  لا أخذ عليه الميواق: لئن بعث محمدٌ وهو حيٌ ليؤمنن به،قيل
 ه .وهو حيٌ وهم أحياء ليؤمنن به، ولينصره اً على أمته لئن بعث فيهم محمد

 وعلا يعلم أن النبي  بين اه هبياء ولعريفٌ ولشريفٌ بين البشرية جمعاء..  ذ هذه مكاهة عظيمة، والله جل وهذا رفعةٌ وعظمةٌ 
بعُث محمد  ؤخذ عليه الميواق  ناه هبياء.. فإذا جعل الميواق على كل هبيٍّ بعث أهه يقُرّ وي لن يكون  لا في آخر الزمان، وأهه خاتُ

 ه ؟وعلى هصرله وألباع بمحمدِ  وهو حيٌّ، أو بعث في أمته بعد وفاله أن يأخذ العهد والميواق على الإيمان
، فذلك معنى النصرة بالتصديق .  ضاً ويأمر بعضهم بالإيمان بع اً قيل : أخذ الله لعانف ميواق اه هبياء أن يصدق بعضهم بعضو 

 ة ، الحلن ، وهو ظاهر الآي د بن جبير و قتادة و طاوس و اللدي ووهذا قول سعي
 قال بعض أهل العلم :  نما أخذ الميواق على النبيين ، وأممهم ، فاكت ى بذكر اه هبياء عن ذكر اه مم ، :  قال ابن الجمزي

 ، والزجاج .ه ن في أخذ الميواق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع ، وهذا معنى قول ابن عباس 
 أي : أأقررتُ واعترفتم .( قاَلَ أأََقْ رَرْتُُْ أ 
 أي : عهدي ، والإصر العهد الوقيل .( وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِلُمْ إِصْرِي ) 
 أي : اعترفنا . (قاَلُما أَقْ رَرْناَ ) 
 ألباعكم وأها من الشاهدين عليكم وعليهم .( أي : اشهدوا على أه لكم و  قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنَاَ ةَعَلُمْ ةِنَ الشَّاهِدِينَ ) 
 أي : عن هذا العهد .( فَهَنْ تَ مَلََّّ بَ عْدَ ذَلِكَ ) 
 المراد بال لق هنا الك ر .(  فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِيُمنَ ) 

ب لي جَوَامعَ  من فقال: يا رسول الله،  ني  مررتُ بأخٍ لي من قُ رَيْظَة، فكت عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر  نف النبي 
؟  قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا لرى ما بوجه رسول الله  التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغي َّرَ وَجْهُ رسول اِلله 

دٍ بيَِدِهِ لَوْ وقال: وَالَّذِي هَ ْ سُ مُحَمَّ  قال: فلُرّيَِ عن رسول الله - ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً فقال عمر: رضينا بالله رباً 
 ( . هاَ حَظُّكُمْ مِنْ النَّبِيِّينَ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى عليه الللام، ثُمَّ ال َّبَ عْتُمُوهُ وَلَ ركَْتُمُوني لَضَلَلْتُمْ،  ِ هَّكُمْ حَظِّي مِنْ اه مَمِ، وَأَ 

فإَِه َّهُمْ لَنْ يَ هْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا ، وَِ هَّكُمْ ِ مَّا أَنْ لُصَدِّقوُا  لا لَلْألَُوا أهَْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ،أ  عن جابر قال: قال رسول الله 
، وَِ هَّه   . لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَ يْنَ أَظْهُركُِمْ مَا حَلَّ لهَُ ِ لا أنَْ يَ تَّبِعَنِي -واللهِ -ببَِاطِلٍ و ما أنْ لُكَذِّبوُا بِحَقٍّ

 ( .وَسِعَهُما  لا البِّاعِيوسَى وَعِيلَى حَيَّيِن لَمَا لَوْ كَانَ مُ أ  وفي بعض اه حاديث
فالرسول محمد خاتُ اه هبياء صلوات الله وسلامه عليه، دائما  نف يوم الدين، وهو الإمام اه عظم الذي لو وجد في أي عصر وجد 

لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو لكان هو  الواجب الطاعة المقدَّم على اه هبياء كلهم؛ وهمذا كان  مامهم ليلة الإسراء  
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الش يع في يوم الحشر  في  ليان الرب لَِ صْل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق  لا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من 
 اه هبياء والمرسلين، حتى لنتهي النوبة  ليه، فيكونَ هو المخصوص به.

 الفمائد  :
 . وجوب الإيمان بالرسول  -1
 حيث أخذ الله على جميع اه هبياء الميواق أن يؤمنوا به . فضيلة هبينا محمد  -2
 . أهه يجب على اه هبياء أن ينصروا هذا النبي  -3
  ثبات كلام الله لعانف . -4
 فلق من لونف بعد قيام الحجة عليه . -5
غُمنَ وَلَهُ أَسْلَمَ ةَن فِ السَّ )   رَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْ  ( . (83هَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَمْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْجَعُمنَ )أَفَ غَي ْ

 [ . 83] آل عمران : 
----------- 

غُمنَ )  رَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْ ينكر لعانف على من أراد ديناً سوى دين الله ، الذي أهزل به كتبه ، وأرسل له رسله ، وهو عبادله ( أَفَ غَي ْ
 وحده لا شريك له .

 و ضافته  ( ن الدين عند الله الإسلام أ ودين الله هو الإسلام لقوله لعانف ،  الاست هام للتوبيخ والتحذير:  بن عاشمرقال ا
  نف الله لتشري ه على غيره من اه ديان ، أو ه نّ غيره يومئذ قد هلخ بما هو دين الله.

وَلِلََِّّ يَلْجُدُ مَنْ أي : استللم له من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال لعانف أ ( كَرْهاً وَلَهُ أَسْلَمَ ةَنْ فِ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَمْعاً وَ ) 
 ( . في اللَّمَاوَاتِ وَاهْ َرِْ  طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلاهُممُْ باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

لخير والقهر والللطان العظيم ، الذي لا فالمؤمن ملتللم بقلبه وقالبه لله لعانف ، والكافر ملتللم لله كرهاً ، فإهه تحت الت
 أ ل لير ابن كوير ( . يخالف ولا يماهع .

 أن المؤمن يلجد طائعاً ، والكافر يلجد ظلُّه وهو كاره  وقيل :
 .ن المؤمن أسلم طائعاً ، والكافر أسلم حين رأى بأس الله ، فلم ين عه في ذلك الوقت   وقيل :
اذ أمره في جبلتهم ، لا يقدر أحد أن يمتنع من جبّلةٍ جبله عليها ، ولا على لغييرها ، هذا ن  سلام الكل خضوعهم لن   وقيل :

 أ زاد الملير ( .   قول الزجاج ، وهو معنى قول الشعبي : اهقاد كلهم له .
 أي : يوم المعاد ، فيجازي كلاً بعمله . ( وَإِليَْهِ يُ رْجَعُمنَ ) 

 الفمائد :
 سلام .ذم من يبتغي غير دين الإ -1
 لا ينبغي للإهلان أن يتخذ ديناً غير دين الله وهو مربوب لله .-2
 عموم ملك الله وسلطاهه .-3
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نَا وَةَا أنُزِلَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَ عْيُمبَ وَالَأسْ )  َ ةُمسَى وَ قُلْ آةَنَّا باِللََِّّ وَةَا أنُزِلَ عَلَي ْ ِِ وَةَا أُوِِ عِيسَى وَالنَّبِيُّمنَ بَا
هُمْ وَنََْنُ لَهُ ةُسْلِهُمنَ ) رَ الِإسْلَاِ  دِينًا فَ لَن يُ يْبَلَ ةِنْهُ وَهُمَ فِ الآخِرَةِ ةِنَ 84ةِن رَّبّمِِمْ لَا نُ فَرمِقُ بَ نَْ أَحَدٍ ةمِن ْ ( وَةَن يَ بْتَغِ غَي ْ

 ( . (85الْْاَسِريِنَ )
 [ . 85 -84] آل عمران : 

--------------- 
 والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله ، والإيمان بربوبيته ، والإيمان بألوهيته ، والإيمان بأسمائه وص اله . (قُلْ آةَنَّا باِللََِّّ  ) 
  آمناأ وجمع في (  قُلْ أ وحد الضمير في : ) 

،  يا محمد أهت وأمتك : آمنا بالله ، والتقدير : قلرين بذلك، و نما حُذِفَ معطوفهُ؛ لَِ هْم المعنىأن يكون هو وأمته مأمو  يحتمل :
 كذا قدَّره ابنُ عطية.

 . أن المأمور بذلك هبينا وحده ، و نما خوطب بل ظ الجمع ؛ لعظيماً لهويحتمل : 
 في قوله أ قولوا ( فيها  شارة  نف الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة هما ،  ذ هي أصل الدين وأساسه قال السعدي :  . 
نَا )   ( .لَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَأهَْ زَلَ اللََُّّ عَ ل اللنة لقوله لعانف أالقرآن العظيم ، ويشم( أي : وَةَا أنُْزِلَ عَلَي ْ
 أي : من الصحف والوحي .( وَةَا أنُْزِلَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْيُمبَ ) 

بلَْ لُ ؤْثرُِونَ أهزل  نف  براهيم ، ولكن بيّن في سورة اه على أهه صحف ، وأن من جملة ما في للك الصحف أ ولم يبين هنا هذا الذي
هْ يَا رٌ وَأبَْ قَى.   الْحيََاةَ الدُّ  . ( صُحُفِ ِ بْ راَهِيمَ وَمُوسَى . ِ نَّ هَذَا لَِ ي الصُّحُفِ اهْ ُونَف  ( وذلك في قوله أ وَالْآخِرَةُ خَي ْ

ِِ وَالْأَسْ )   الإثني عشر . –وهو يعقوب  –ئيل اوهم بطون بني  سرائيل المتشعبة من أولاد  سر ( بَا
  واه سباط : هم بنو يعقوب اثنا عشر رجلًا ، ولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فلموا اه سباط ، وقال الخليل بن أحمد

 وغيره : اه سباط في بني  سرائيل كالقبائل في بني  سماعيل .
اري : اه سباط قبائل بني  سرائيل  ، وهذا يقتضي أن المراد باه سباط ههنا شعوب بني  سرائيل ، وما أهزل الله من الوحي قال البخ

 على اه هبياء الموجودين منهم ، وهذا اختيار الطبري .
َ ةُمسَى وَعِيسَى )   ى بإذن الله .من التوراة والإنَيل والآيات كاليد والعصا وكإخراج المول: أي  (وَةَا أُوِِ

نَا مُوسَى الْكِتَابَ قال لعانف أ نَا بِعِيلَى ( وهو التوراة بالإجماع ، وذكر ما أوليه عيلى وهو الإنَيل كما في قوله لعانف أ  ثُمَّ آلَ ي ْ وَقَ  َّي ْ
نَاهُ الْإِنَِْيلَ   ( .ابْنِ مَرْيَمَ وَآلَ ي ْ

 ء جملة .هذا يعم جميع اه هبيا( وَالنَّبِيُّمنَ ةِنْ رَبّمِِمْ ) 
 أي : وهؤمن بما أهزل على غيرهم من اه هبياء جميعاً وهصدق بما جاءوا به من عند الله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات . 
  سؤال : فإن قيل : كيف يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيلى مع القول بأن شرائعهم منلوخة ؟ 

، أما اليهود والنصارى لما اعترفوا بنبوة في زماهه فلا يلزم منا المناقضة ع كان حقاً قلنا : نَن هؤمن بأن كل واحد من للك الشرائ
 ( ليح الغيبم اأينئذ يلزمهم المناقضة فظهر ال رق. مع قيام المعجز على يده، فح بعض من ظهر المعجز عليه، وأهكروا هبوة محمد 

هُمْ )   ميعهم .يعني : بل هؤمن بج( لا نُ فَرمِقُ بَ نَْ أَحَدٍ ةِن ْ
هؤمن على هذا الوج ه ، فلا ه رق بين أحد منهم في الإيمان بهم ، لا في الالباع ، فلا هؤمن بالبعض وهك ر بالبعض كما : أي 

 فعلت اليهود والنصارى
  : على كراهتهم ، وهذا ينااه هبياء ، ولا يحملنا حبّ هبأهنا لا هعادي  ( لا ه رق بين أحد منهمأ ومعنى قال ابن عاشمر 
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 لعريض باليهود والنصارى ، وحذف المعطوف ولقديره لا ه رق بين أحد وآخر ، ولقدم هظير هذه الآية في سورة البقرة.
 ( . ولؤمنون بالكتاب كلهأ وهذه الآية شعار الإسلام وقد قال الله لعانف 

له شريكاً فيها ، وفيه لعريضٌ بإيمان أهلِ الكتاب فإهه منقادون أو مخلصون أه لَنا له لعانف لا نَعلُ : أي  ( وَنََْنُ لَهُ ةُسْلِهُمنَ )  
 بمعزل من ذلك.

رَ الْإ  )  أي : من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه .( سْلاِ  دِيناً فَ لَنْ يُ يْبَلَ ةِنْهُ وَةَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ
 . والمراد بالإسلام هنا : الإسلام الخاص الذي جاء به هبينا محمد 

الخلران في الآخرة هو حرمان الوواب وحصول العقاب شبه في لضييع زماهه في الدهيا بالباع  (  مَ فِ الْآخِرَةِ ةِنَ الْْاَسِريِنوَهُ ) 
  .ي خلر في بضاعته غير الإسلام بالذ

 الفمائد :
 وجوب الإيمان بالقلب والللان .-4
 وجوب الإيمان بما أهزل علينا . -5
 اعيل و سحاق ويعقوب .ثبوت هبوة  براهيم و سم -6
 وجوب الاستللام لله لعانف . -7
 بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام . -8
 أن جميع اه ديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله . -9

  ثبات الآخرة . -10
 


